
 ســنغافورة – يعيـــش قطـــاع رحلات 
ذهبيـــا  عصـــرا  البحريـــة  الاســـتجمام 
جديدا مرده جزئيا إلى شـــغف الســـياح 
الصينيين بهذه الأنشطة، غير أن الجيل 
الجديد من الســـفن الموجهة لهذه الفئة 
من الزبائن قد يكبّد البيئة أضرارا كبيرة.
وقـــد ولـــى الزمن الـــذي كانـــت فيه 
الرحلات البحرية حكرا على المتقاعدين 
الغربيين الراغبين في الاســـترخاء على 
الســـفن الكبـــرى أو تنـــاول الطعام على 

أنغام مغنين يؤدون وصلات فنية حية.
وباتت الســـفن الحديثـــة مدنا عائمة 
حقيقية قادرة على نقل الآلاف من الركاب 
الذين يحتسون المشروبات المقدمة من 
نـــادل آلـــي ويتمتعون بالخدمـــات فائقة 

التطور.
والكثيـــر مـــن هذه الســـفن الضخمة 
البحريـــة  الرحـــلات  لســـوق  موجهـــة 
الصينية التي تشهد طفرة كبيرة وتحتل 
المرتبـــة الثانية عالميا خلـــف الولايات 

المتحدة.
ويقــــول غافــــن ســــميث نائــــب رئيس 
مجموعــــة ”رويال كاريبيــــن“ الأميركية إن 
”الســــوق الآســــيوية مهمة جــــدا لمنظمي 
الرحــــلات البحرية“. ويوضــــح المتحدث 
باسم وكالة ”تونيو“ الصينية الإلكترونية 
للســــفر وانغ مي، أن تطور الســــياحة في 
الصين أحدث ”حماسة وشهية“ متناميتين 
للاستجمام بالرحلات البحرية، خصوصا 
لدى ”المسنين والعائلات والأزواج الجدد 

خلال شهر العسل“.
ومن المتوقع أن يقرب عدد الســـياح 
الذين سيســـافرون في رحلات استجمام 
بحرية هذه الســـنة من 30 مليونا، بزيادة 
تناهـــز 70 بالمئـــة عـــن العدد المســـجل 
قبل عشر ســـنوات، وفق الاتحاد الدولي 
الســـياحية  البحرية  الرحلات  لشـــركات 

الذي يضم 62 شركة عاملة في القطاع.
ومع تزايد رحلات الســـفن السياحية 
لا يزال هذا النوع من الســـياحة صغيرا 
مقارنـــة بالصناعة ككل، وذهب 28 مليون 
شخص في رحلات بحرية العام الماضي 
من نحو 1.4 مليار سائح وصلوا إلى دول 

أجنبية.
وفيما تحافظ السوق الأميركية على 
هيمنتها، تســـجل الصين تقدما ســـريعا 
فـــي هذا المجـــال. ففي العـــام الماضي، 
البحرية  الاســـتجمام  رحلات  استقطبت 
2.4 مليـــون صيني، أي ثلاث مرات العدد 

في 2014.
غيـــر أن العـــدد المتزايد من الســـفن 
العملاقة التي يصـــل طولها إلى المئات 
مـــن الأمتـــار، يثيـــر مخـــاوف متصلـــة 
بالتكلفـــة البيئيـــة الباهظـــة. وتوضـــح 
مارسي كيفر المكلفة ببرنامج المحيطات 

والســـفن في منظمة ”فرندز أوف إيرث“ 
الأميركية، أن ”قطاع رحلات الاســـتجمام 
البحرية له تبعات مختلفة بما فيها تلوث 
الهـــواء والميـــاه الآســـنة والمحروقات 
المتروكة في البحـــر والنفايات الغذائية 

والبلاستيكية“.
كذلك تثير انبعاثات الكبريت الضارة 
الأجنـــاس  علـــى  والخطيـــرة  للصحـــة 

البحرية، مخاوف كبيرة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن صناعة 
الشـــحن البحـــري تولـــد 13 بالمئـــة من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكبريت، مسببة 
400 ألـــف حالة وفاة مبكرة ســـنويا على 

مستوى العالم.
وفـــي 2017، تســـببت 47 ســـفينة من 
الأميركيـــة التي  مجموعـــة ”كارنيفـــال“ 
تحتل بماركاتها المختلفة صدارة سوق 
رحـــلات الاســـتجمام البحريـــة، وحدها 
بانبعاثـــات لثانـــي أكســـيد الكبريت في 
عشـــرة  تـــوازي  الأوروبيـــة  الســـواحل 
أضعـــاف تلك التـــي خلفتها الســـيارات 
المنتشـــرة على طرقات أوروبـــا والبالغ 
عددها 260 مليونا، علـــى ما أكد الاتحاد 
الأوروبـــي للنقل والبيئة في تقرير نشـــر 

مطلع الشهر الفائت.
الســـفن  خلّفـــت  المحصلـــة،  وفـــي 
الســـياحية التي شـــملها هـــذا التحليل 
والبالغ عددها 203، انبعاثات من أكسيد 
الكبريت قبالة السواحل الأوروبية تفوق 
بعشرين مرة تلك التي تخلّفها السيارات 

في القارة.
غير أن جهـــودا تبذل حاليا لتقليص 
المحروقـــات  فـــي  الكبريـــت  نســـبة 
المســـتخدمة في الســـفن إلى 0.5 بالمئة 
كحد أقصى اعتبارا من العام المقبل، في 

مقابل 3.5 بالمئة حاليا.
ويتسبب الأثر السلبي لهذه المباني 
البحرية العملاقة بمشكلات مختلفة، ففي 
يونيـــو أدى حادث ســـفينة بحرية تابعة 
في البندقية  لشركة ”أم.أس.ســـي أوبرا“ 
إلى سقوط أربعة جرحى كما أن المدينة 
الإيطاليـــة نجت بأعجوبة من حادث آخر 

بين سفينة ويخت قبل أيام.
اللقطـــات المصـــورة للحظـــة فقدان 
”أم.أس.ســـي  الباخرة  علـــى  الســـيطرة 
أوبـــرا“ وهـــي تصطـــدم بقـــارب صغير 
ســـياحي في البندقية، مع فرار الســـياح 
على طـــول رصيف ميناء قنـــاة جوديكا، 
هي صورة مؤسفة للقطاع أثارت مخاوف 
كثيرين من إبحار سفن الرحلات البحرية 

في الموانئ التاريخية.
ويريد ناشـــطون من البندقية أعضاء 
في لجنـــة ”لا للســـفن الكبيـــرة“، فرض 
حظر كامل على ســـفن الرحلات البحرية، 
لا  والبحيـــرة  ”المدينـــة  إن  ويقولـــون 

تناسبان ملاحة هذه الوحوش. علينا ألا 
ننتظر وقوع مأســـاة، فلنضـــع حدا لهذا 

العار“.
ـــه انتقادات لهذه الســـفن  كذلك توجَّ
العملاقـــة فـــي أكثـــر الأماكـــن شـــعبية، 
مثـــل البندقية ودوبروفنيـــك والمضايق 
النرويجية على خلفية استهلاكها الكبير 
للكهرباء والكميات الكبيرة من النفايات 
التي تخلفها. وفرضـــت على ”كارنيفال“ 
غرامة قدرها 20 مليون دولار في الولايات 
المتحدة الشـــهر الماضي بسبب رميها 
نفايات بلاســـتيكية في البحر وانتهاكها 

قوانين بيئية.
يذكـــر أنه تـــم تغريم نفس الشـــركة 
بــــ40 مليـــون دولار عـــام 2017 بعـــد أن 
أبلـــغ أحـــد المخبرين على متن ســـفينة 
تشـــغلها شـــركة برنســـس كـــروز لاينز، 
إحدى الشركات التابعة لـ“كارنيفال“، أن 
طاقمها كان يتخلص ســـرا من مياه قعر 
الســـفينة الملوثة بالزيـــت في البحر من 

خلال ”أنبوب سحري“ منذ عام 2005.
إلا أن الشـــركات الكبـــرى في القطاع 
تؤكد أنها تبذل جهودا لتقليص التلوث، 
وتقدر الرابطة الدولية لخطوط الســـفن 
السياحية أن السفن تعيد تدوير نفايات 
الفرد بنسبة 60 بالمئة أكثر من النفايات 
على الأرض، لكن قضية شـــركة كارنيفال 

تظهر أن الانتهاكات شائعة.
ويؤكد نك روز المسؤول عن المسائل 
البيئية في مجموعـــة ”رويال كاريبين“، 
أن ”ســـفن الاســـتجمام الســـياحية أكثر 
مراعـــاة للبيئة مـــن أي وقت مضى وهي 
تتحســـن مع كل جيل جديد“. وتستعين 
فـــي  المتخصصـــة  المجموعـــة  هـــذه 
السفن الســـياحية بأنظمة تنقّي أكثرية 
أكســـيد  بينهـــا  الملوثـــة  الانبعاثـــات 

الكبريت، وفق روز.
وقد شُـــيدت سفينة ”سبيكتروم أوف 
الراسية حاليا في سنغافورة،  ذي سيز“ 
وهي مـــن الجيل الجديد لســـفن ”رويال 
كاريبين“، بشكل دقيق لتتلاءم مع السوق 
الآسيوية. وتستطيع هذه السفينة البالغ 
طولهـــا 345 متـــرا نقـــل أكثر مـــن 5600 
شـــخص بين ركاب وأفـــراد طاقم العمل. 
ويمكن للمسافرين المولعين بالمغامرات 
تجربة جهاز محاكاة للقفز الحر على متن 
هذه الســـفينة أو القفز علـــى ترامبولين 
واضعيـــن خوذة للواقـــع الافتراضي أو 
تجربـــة الســـيارات الاصطناعية. وتضم 
السفينة 17 مطعما وتشـــكيلة كبيرة من 
الغرف بينها جنـــاح عائلي من طبقتين. 
وتقـــول ســـيلفيا بـــاو وهـــي راكبة من 
ســـنغافورة في 58 من العمر ”يمكننا أن 
نمضي أياما طويلة على هذه السفن من 

دون أن نضجر“.

  لاغوس – يهدّد تآكل الســــاحل لاغوس 
”مدينــــة البحيرات“ في الغــــرب الأفريقي، 
فــــي ظاهــــرة تتفاقم جــــراء الحاجــــة إلى 
المزيــــد من المســــاكن للمقيميــــن في هذه 
المدينــــة البالــــغ عددهم نحــــو 20 مليون 
نســــمة وإلى الرمل لتشــــييد مئات الآلاف 

من المباني.
تشير دراسة أجراها البنك الدولي في 
مــــارس إلى أن ظاهــــرة الاحترار المناخي 
تتســــبب فــــي ”غــــزو“ المحيط الأطلســــي 
للســــاحل الغربي لأفريقيا بمــــا يصل إلى 
أربعة أمتار ســــنويا، ما يؤثر ســــلبا على 

بعض المناطق الاقتصادية الحيوية.
وقد بذلت محــــاولات لتحدي المحيط، 
لكن منتقــــدي هذه التدابيــــر يقولون إنها 
تســــببت في بعــــض الأحيان بمشــــكلات 

جديدة.
ومــــن هــــذه المحــــاولات خصوصــــا، 
الراقــــي للبناء  مشــــروع ”إيكو أتلانتيك“ 

الذي انقسمت حوله الآراء.
فقــــد أطلق هذا المشــــروع فــــي العام 
2007 مســــتثمرون أغنياء وبدعم سياسي 
قــــوي، ووصــــف بأنــــه دبــــي أفريقيــــا، إذ 
يضم ناطحات ســــحاب بنيــــت على أرض 

مستصلحة من البحار.
لكن الركود الاقتصادي في الســــنوات 
الأخيــــرة أدى إلــــى توقف البنــــاء في هذا 
المشــــروع الضخم، في وقت تم فيه شفط 
ملايين الأطنان من الرمال من قاع المحيط 
لإنشــــاء شــــبه جزيرة اصطناعية تشــــكل 
امتــــدادا لجزيــــرة فيكتوريا فــــي المحيط 

الأطلسي.

يســــميه  مــــا  بالمشــــروع  ويحيــــط 
المطورون ”ســــور لاغوس العظيم“، وهو 
حاجــــز من الصخــــور والكتل الأســــمنتية 
التــــي يبلغ وزنها 5 أطنــــان وكان يفترض 
أن يمتد على مســــافة 8.5 كيلومتر وصمم 
لتحمــــل أســــوأ العواصف التــــي تهب من 

المحيط الأطلسي.
والجدار لم يكتمــــل بعد، لكن القيمين 
عليــــه يقولون إنــــه ”أنقذ“ مركــــز الأعمال 
والتجارة فــــي جزيرة فيكتوريا من ويلات 

المحيط.
وجــــاء على موقــــع ”إيكــــو أتلانتيك“ 
الإلكترونــــي ”لاغــــوس تتمتــــع مــــن الآن 
بفوائد السور العظيم، فالطرق التي كانت 
تغمرها الفيضانات في الســــابق أصبحت 

الآن آمنة وصالحة للسير“.
وفي حين يعتبر البعض هذا المشروع 
الضخــــم حلا، يصفه البعــــض الآخر بأنه 

مشكلة كبيرة.
وقال واســــيو إليغوشــــي وهــــو مالك 
أرض تقع على مسافة حوالي 12 كيلومترا 
إلى شرق المشــــروع، إن ”إيكو اتلانتيك“ 
تســــبب فــــي تغييــــرات مدمــــرة للتيارات 

الســــاحلية مــــا أدى إلى تدميــــر حي ألفا 
بيتــــش الصغير الذي تعيــــش فيه عائلات 

تنتمي إلى الطبقة الوسطى.
ومنذ بدء أعمال البناء في العام 2007، 
قال محليون وباحثــــون إن التيارات التي 
تم تحويل مسارها جرفت أكثر من 25 مترا 

من أراضي الشاطئ.
وأوضح إليغوشــــي، ”قبــــل إيكو، كان 
لدينا طبيعة وشجر بلح وجوز الهند… بدأ 

منسوب المياه يرتفع وجرف كل شيء“.
أمــــا طريق ألفــــا بيتش الــــذي يعانق 
الشــــاطئ، فقــــد اختفــــى تحــــت الأمــــواج 
وأصبحت المباني السكنية التي بنيت مع 
منظر مميز على المحيط قبل 10 ســــنوات، 

محتلة من قبل ”مصادرين“.
وقــــد وضع حاجــــز الآن فــــي محاولة 
لحماية المنطقة، لكن الكثير من الســــكان 

يعتبرون أنه أتى متأخرا.
وقــــال تونجــــي أديجومو وهــــو عالم 
بيئــــي في جامعة لاغــــوس ”الطريقة التي 
ســــتتفاعل بها حــــركات المــــد والجزر مع 
إقامــــة الجــــدار كانت واضحــــة… هذا يدل 
على أن المروجين لم يكن لديهم أي اعتبار 

لبقية الساحل“.
ولم يرد مســــؤولو إيكو أتلانتيك على 

اتصالات وكالة فرانس برس للتعليق.
يقــــول الخبراء إن إيكــــو أتلانتيك هو 
ببســــاطة المثال الأبرز لتأثير استصلاح 
الأراضي على نطاق واســــع في أكبر مدن 

أفريقيا.
ولاغوس التي تضم أكثر من 20 مليون 
نســــمة، هي أيضا واحدة من أسرع المدن 
نموا فــــي العالم. ولطالمــــا كانت المدينة 
معرضــــة لكمية هائلة مــــن الفيضانات مع 

تدابير وقائية ضعيفة جدا.
كانت إحــــدى النتائج غيــــر المتوقعة 
للاندفاع وراء تنمية المدينة بشكل سريع 
هــــو أن أجــــزاء من قــــاع البحــــر أصبحت 
مقوّرة بعد سحب الرمال بطرق عشوائية.

وأظهرت دراســــة واســــعة النطاق، أن 
قاع المحيط الذي كان في الســــابق سويا 
وأملــــس، أصبــــح اليــــوم مليئــــا بفجوات 
عملاقــــة يصل عمقها إلى 8 أمتار، بعضها 

قريب بشكل خطير من الشاطئ.
ويوضــــح بعــــض الخبــــراء أن هــــذه 
الفجوات قد تهدد سلامة الأبنية المشيدة 
علــــى طول الخــــط الســــاحلي، وأن بعض 
الإنشــــاءات المقامة في مناطق ســــاحلية 

أكثر فقرا بدأت تنهار.
وفــــي أماكن أخرى، جرى اســــتصلاح 
مــــا كان في الســــابق مســــتنقعات ضحلة 
فــــي ليكــــي، وهــــي شــــبه جزيــــرة تفصل 
بحيــــرة لاغــــوس عــــن البحــــر المفتــــوح، 
فــــي التســــعينات لتصبح منطقة ســــكنية 

تسكنها الطبقة الوسطى.
وبات يســــكن ليكي اليــــوم مئات آلاف 
الأشــــخاص، لكنها تغــــرق تدريجيا ويعد 
سوء تصريف المياه فيها مصدرا رئيسيا 

للفيضانات.
الحفــــظ  مؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
النيجيرية إيــــدي دافينونــــي ”لقد جرفت 
العديد من الأبنية (في المدينة). إذا لم يتم 
فعل أي شــــيء، فســــتغرق لاغوس بحلول 

العام 2050“.

بيئة
السبت 2019/07/13

17السنة 42 العدد 11406

رحلات الاستجمام البحرية 

متعة ثمنها باهظ بيئيا
السفن الحديثة مدن عائمة قادرة على نقل آلاف الركاب

ساحل لاغوس 

يتآكل لتكون 

المدينة دبي أفريقيا

مدن كبيرة مشكلات بيئية أكبر

الرحلة في نزل عائم بين زرقة البحر وصفاء الســــــماء رحلة ممتعة يتمناها 
ــــــكل بعيدا عن اليابســــــة، لكنها رحلة تكلف الإنســــــانية الكثير من التلوث  ال
البيئي وهو ما يزعج الناشطين البيئيين الذين يخافون على مستقبل البشرية 
ومستقبل الأرض التي تعاني من تزايد الانبعاثات، لذلك تحتاج هذه السفن 

الضخمة إلى الالتزام بالشروط التي تحافظ على نظافة البحر والحياة.

مدن عائمة

من المتوقع أن يقرب عدد 

السياح الذين سيسافرون في 

رحلات استجمام بحرية هذه 

السنة من 30 مليونا، بزيادة 

تناهز 70 بالمئة عن العدد 

المسجل قبل عشر سنوات

استهلاك كبير ونفايات كثيرةنحن والبحر على المدينة

لقد جرفت العديد من 

الأبنية، إذا لم يتم فعل أي 

شيء، فستغرق المدينة 

الساحلية بحلول العام 2050

ن ن ا هذ ى وي أي ي
دون أن نضجر“.

المسجل قبل عشر سنوات
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